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ى الفكري في صورته الوضاءة ونبعه البعيد الغور الخصب نيمثل هذا الباب المنح
وآيـة ذلـك أن هـذا البـاب يتـضمن قـضايا عديـدة  ~ المعطاء عند أستاذنا الـشهيد

  , بلا مراء , ومن هذه القضايا ما يعد ,ل تفسيره آيات مختلفةعالجها الشهيد من خلا
المجتمع الإسلامي « و»الوحي والعقل« و»التوحيد«محاور فكرية للظلال كموضوع 

   . ومن هذه القضايا ما كان له من منها موقف إما بالتأييد أو بالرفض ,»والجاهلي
مـن قـضايا مهمـة تميـزت وأيا ما كانت الحـال فإننـا سـنتتبع مـا أثـاره سـيد قطـب 

  ,بعلوقها بأعمق مسائل الفكر الإسلامي التي لم يجرؤ غيره على الإقدام على طرحهـا
إما لكونه جبن عن خوض هذا المجال بعد أن لم يستأنس القدرة على مواجهة الواقع 
المهترأ للأمة الإسلامية بالحقائق الإسلامية على نحو مـا كـان عليـه الـسلف الـصالح 

  , وهـم في معـترك الـدعوة , ويحملون , لا يخافون في االله لومة لائم ,بالحقمن الجهر 
على أكتافهم أكفانهم وإما لكونه عجز عن خوض هذا المجـال بعـد أن لم يـستأنس في 

   .نفسه القدرة العلمية على معالجة مثل هذه الموضوعات الشائكة
 المبـدأ بـصورة لا  والثبات عـلى , الجرأة في الحق : جمع الحسنيين~وسيد قطب 

   . والكفاية الفكرية العالية المتميزة ,نكاد نجد لها نظيرا اليوم
ولم نقصد بآيات الأحكام هنا ما يتصل بعلم الحلال والحرام والمكروه والمنـدوب 

 يعني ما أوحت به الآية الـشريفة  , وإنما قصدنا بذلك ما يشمل الأحكام عامة ,فقط
   .و غير الفقه من قضايا الفكر الإسلامي, ألفقه من حكم في موضوع سواء في ا
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تختلف مواجهة سـيد قطـب لتفـسير آيـات الأحكـام الفقهيـة عـن مواجهـة كتـب 
آثر أن يضرب صـفحا  »الظلال« ذلك أن منهج  ,التفسير لها قديما وحديثا في الغالب

 ومـا يثـيره هـذا  , في الأحكـام حفاظـا عـلى جمـال القـرآنعن ذكر الخلافـات الفقهيـة
حينـذاك الـنص القـرآني  »الظلال« ويكفي أن يعرض  ,الجمال من أجواء ندية مخضرة

  , ويكتفي في ذلك ببيان الحكم حسب ما يـوحي بـه الـنص ,ويشير إلى الخلاف الفقهي
  . ويرشد إليه دون تعسف في التأويل
هة تفـسير الأحكـام الفقهيـة أنـه لم يكـن يتعـصب ويدخل في إطار خطته في مواج

 بل إنه يحاول أن يبتعد عن التعـصب المـذهبي والتقليـد  ,لمذهب من المذاهب الفقهية
 فلا يستشهد على حكم بقول من مذهب ما إلا في النـادر وبـدون الانحيـاز  ,الأعمى

دليل أو لا  أو حين يغيب عنه ال ,إلى جانب معين حين لا يكون هناك دليل من السنة
 وتلك محمـدة  , وإن لم يكن هناك تصريح بذلك , كما يبدو من خلال المعالجة ,يعرفه

  . »الظلال«تضاف إلى محامد 
فقد سبقه مفسرون فهذا رأي الإمام القرطبي  »الظلال«وليس هذه ميزة خاصة بـ

 IQH في تفسيره لم يكن يتعصب للمذهب المالكي إذا رأى أن حجته في مـسألة مـا ضـعيفة
 كلهـم وذلك تفتح في الفكـر ولالتـزام بالإسـلام الحـق; ذلـك أن الأئمـة الأربعـة 

 وأن ثبوت الدليل ينتفى معـه قـول كـل إنـسان مهـما عـلا  ,أجمعوا على أن التقليد شر
  . شأنه

‚â]ç<V<< <

:   لتفسير قوله تعالى من سورة المائدة , تعالى~عندما تصدى سيد قطب 
                                                 

من ذلك حديثه عن الآكل ناسيا في رمضان , ويرجع عدم القضاء خلافا لمذهب مالك , وقد استدل  )١(
 صـححه أحمـد ٣٢٣ , ٣٢٢ص ,  مـن تفـسيره ٢ انظـر ج,بالحديث الصحيح في الموضـوع على ذلك 

 .عبد المنعم عبد العليم البردوني 
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m n o ﴾ ]لم يقف طويلا عند الخلافات الفقهية, ] ٦:المائدة,  
لام «فسكت نهائيا عن قراءة , بل أشار إليها إشارة لطيفة لا تخل أبدا بجو الآية 

 من الوقوع في التأويلات النحوية التي نشأ عنها تجنبا IQH  بالنصب أو الجر»أرجلكم
 وها هو يقول  ,الخلاف الفقهي والتي إن أوردها فإنها ستحجب الجو الجميل للنص

   :في تفسير هذه الآية
ومن هنـا كـان « : إلى أن يقول »إن الصلاة لقاء مع االله ووقوف بين يديه سبحانه«

  : فرائضه المنـصوص عليهـا في هـذه الآيـةوهذه هي ــ والعلم الله ــ الوضوء فيما نحسب
غسل الوجه وغسل الأيدي إلى المرافق ومسح الـرأس وغـسل الـرجلين إلى الكعبـين 
وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة أهمها هذه الفرائض على الترتيـب الـذي 

  . IRH »ذكرت أم هي تجزئ على غير ترتيب? قولان
واقع في حكم من الأحكام الفقهيـة حـين لا وقد يفصل القول في إيراد الخلاف ال

وذلـك مـثلا في , يرى أن ذلـك لا يحجـب الجـو الجميـل عـن الـنص القـرآني المعجـز 
 :الأعراف[ ﴾ ® ¬ » ª ©﴿ تفسيره قوله تعالى من سورة الأعراف

  . ISH وقد أوردنا نصا له في هذا الموضوع سالفا ]٢٠٤
                                                 

, وابــن عــامر , بنــصب الــلام عطفــا عــلى وجــوهكم وأيــديكم وهــي قــراءة نــافع » أرجلكــم «ئقــر )١(
 ;ة باليـاء وحفص , وقرأها الباقون بـالخفض عطفـا عـلى رؤوسـكم المجـرور, ويعقوب , والكسائي 

» محمـد بـن يوسـف«ولذلك نشأ خلاف فقهي في قضية غسل الرجلين أو مسحهما , انظر ابـن حيـان 
 ٢النشر في القـراءات العـشر ج » محمد« وما بعدها , وانظر ابن الجوزي ٤٣٦ ص ٣البحر المحيط ج 

 . أشرف على تصحيحه علي محمد الضباع ٢٥٤ص 
  .٦٦٤ , ٦٦٣ص ,  ٢المجلد  )٢(
 .من هذا الكتاب ,  ٥٠ص  )٣(
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 إذ  ,قهيــة بطريقتــه الخاصــة يواجــه آيــات الأحكــام الف»ســيد قطــب«هكــذا نــرى 

          اه بكـل يـيضرب صـفحا عـن الخلافـات حفاظـا عـلى الجـو القـرآني الجميـل الـذي يح
 بالإشـارة إلى هـذا الخـلاف ممـا  , لذلك , ويكتفي , ويشرك معه في ذلك قارئه ,كيانه

 وفي بعـض الأحيـان قـد يـورد الخلافـات  ,يناسب الجو الرباني المشع للـنص القـرآني
ض فيها ويرجع إذا تأكد لديـه أن ذلـك سـوف لا يجنـي عـلى المتعـة الروحيـة في ويخو

لـيس كـأي مفـسر عـادي يفـسر القـرآن  ـــ أي سـيد قطـب ــ  لكونه ,ظلال كتاب االله
 ثـم بعـد ذلـك يقدمـه  ,القـرآني  لا أنه يحيـا الـنص ,الكريم فقط مقدما معانيه للناس

   . وكما يحسه في وجدانه ,للناس مفسرا كما يراه
<í¢^ÃÚ@Ùø¿Ö]?<êÚø‰ý]<†ÓËÖ]<^è^–Î<»<Ý^Óuù]<l^èû<V<< <

 قضايا مهمة في الفكر الإسـلامي مـن خـلال مـا تـصدى , ~ عالج سيد قطب
 وهـو بـذلك قـد بـسط العديـد مـن  ,لتفسيره من آيات تتناول أحكاما في هذا البـاب

 وفيما يلي  ,نازعالمباحث الفكرية جعلت منه حقا رائد الفكر الإسلامي المعاصر بلا م
  . »الظلال«تحليلنا لهذه المباحث التي أرسى عليها 

‚éuçjÖ]<V<< <
 »الظلال«إن الأساسي الجوهري الذي يرتكز عليه المنهج الفكري لسيد قطب في 

 إذ ما من أمر يتعرض له إلا وكانت عقيدة التوحيد الخالص مهيمنـة  ,قضية التوحيد
 لأن التوحيـد القاعـدة الأسـاس للتـصور ;  وذلـك أمـر بـديهي ,على البيان والـشرح

 الأمر الذي جعله يتفرد عن جميع التـصورات الـسائدة في طـول الأرض  ,الإسلامي
 مـع العلـم أن التوحيـد نبـع أصـيل  ,وعرضها وحتى تصورات أهـل الكتـاب اليـوم

 إذ المصدر واحد لا يتعدد ولا يختلف بـين ;  بلا استثناء ,تغترف منه الأديان السماوية
ــالى ــال تع ــن ق ــن ودي  A B C D E F G H I J K L      M N﴿ : دي

O ﴾ ]٢٥:الأنبياء[ « IQH.  
                                                 

  .٥٢٧ ــ ٥٢٦ص ,  ٥وراجع ما قاله في تفسير هذه الآية بالمجلد  )١(

o b e i k a n d l . c o m



ë†ÓËÖ]<sãß¹]< <QXS
 من السلف بعيدا عن  , لا كما عند المعتزلة ,كما عند أهل السنة ــ وحقيقة التوحيد
 ألوهية تتفرد بخصائـصها لا يـشترك  :تقوم على ألوهية وعبودية ــ كل تعقيد فلسفي
   .فيها المخلوقات

 ويعنـي ذلـك  ,ودية يشترك فيها كل المخلوقات إنسانا وحيوانا ونباتا وجمـاداوعب
فـاالله   , والعلاقة بينهما علاقـة الخـالق بـالمخلوق ,ان هناك إلها هو االله سبحانه وعبيدا

 Q﴿:   وتدين له المخلوقات كلها بالعبودية ,تعالى واحد لا شريك له ينفرد بالألوهية
R      TS  ﴾ ]١١:الشورى[  ,﴿¾ ¿ À   Á  Â  ﴾ ]٢:الفرقان [. 

على حين نجد التصورات الأخرى ركاما من الاشتراك يمتلئ أساطير وخرافات 
 هــو الإلــه المتفــرد بــالخير والــدوام »براهمــاإ«كــما عنــد الهنــدوك الــذين يعتقــدون أن 

  . IQH  وجعلته حالا في الوجود ,والأزلية
التي اخـتلط فيهـا التوحيـد بالوثنيـة  »أخناتون«ونجد كذلك هذا متجليا في ديانة 

 وجعلــوا اســمها يــرادف  ,حــين جعــل أصــحاب هــذه الديانــة الــشمس رمــزا للآلهــة
   .»أخناتون«

 غــير أن بنــي إسرائيــل جعلــوا إلههــم قوميــا بجانــب  ,ونجــد في اليهوديــة توحيــدا
ل  وفي ذلـك يقـو , ابـن االله»عزيـز«مفترياتهم الأخرى على االله تعالى من بينهـا قـولهم 

 . ] ٣٠:التوبة[ ﴾ k l m n o﴿ : تعالى
إلى التثليـث  ـــ وهـي عقيـدة التوحيـد في أصـلها ـــ ونجد المسيحية كذلك انتهـت

  .IRH  الأب والابن والروح القدس :المتجلي في الأقانيم الثلاثة
                                                 

ــد وافي : انظــر  )١( ــد الواحــد«ذلــك بتفــصيل عن ــسابقة للإســلام » عب ــان ال , الأســفار المقدســة في الأدي
 .١٩٦٤ ــ ١٣٨٤ ــ ١ط,  وما بعدها ,١٩٦٣ص

 . وما بعدها ١١١ص , ية محاضرات في النصران» محمد«أبا زهرة : انظر  )٢(
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مدلول واضح يضيع في الكيان  ــ كما جاء في الكتاب والسنة ــ ومدلول التوحيد

 فيحفز الإنسان إلى أن يعي ذاته ويعرف مهمته في الكون والغاية من  ,إشراقة اليقين
 لأجل  , الأمر الذي يقيه الوقوع في ذل العبودية لغير االله , ومركزه في الحياة ,وجوده

ونه في الحكم والسياسة ؤذلك يصبح مصدر التلقي عن االله واضحا لديه في كل ش
  x   y﴿:  ب عنه توجيهاته في كل مجالوالمال والتعليم والعلاقات المختلفة لا تغي

z |{ } ~ _ ̀      ba c d e ﴾ ]٤٠:يوسف [ ,﴿} ~    � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© ﴾ ]٢١:الشورى [ ,﴿t u v w x y 

z { | ﴾ ]٤٤:المائدة[.  
  ,وبفضل قاعدة التوحيد يصوغ المنهج الإسـلامي ضـمير الفـرد وواقـع المجتمـع

 لأنـه القاعـدة الأولى لجميـع قواعـد ; ة الـصحيحةويوجه العلاقات الإنسانية الوجه
وأي تصرف يخـل بهـذه القاعـدة فـإن  ــ كما سبق الإلماع إلى ذلك ــ التصور الإسلامي

عـلى هـذه  »الظـلال« لهذا الـسبب كـان مـدار  ,أي عمل لن يمكن عده في هذا الدين
في أي مجال  فكل تفسير عند سيد قطب لآية التنزيل يغرف من نبع التوحيد  ,القاعدة

   .من المجالات
 الأمـر الـذي يجعـل قارئـه , »الظـلال«جـواء أفإن التوحيد يهيمن على كـل ,  بالجملة

   . والنواهي والاستسلام المطلق الله تعالى في الأوامر ,يزهر بالإيمان الشفيف
 روح العقيـدة وحيـاة  ,إنها الوحدانية في الألوهية«:  يقول في تفسير سورة النحل

 . IQH  »ومفرق الطريق بين الاتجاه المحيي والاتجاه المدمر ,النفس 
ì‚éÏÃÖ]<»<íËŠ×ËÖ]<sãßÚæ<áa†ÏÖ]<sãßÚV<<< <

 إلى الأخـذ بمـنهج القـرآن الكـريم في مجـال عـرض  , تعالى~  ,دعا سيد قطب
                                                 

  .٢٢٧ ص ٥انظر المجلد  )١(

o b e i k a n d l . c o m



ë†ÓËÖ]<sãß¹]< <QXU
 ومنهـا مـنهج علـماء الكـلام  , لأنه يختلف عن كـل المنـاهج الأخـرى; قضايا العقيدة

  ,فة الإغريقيــة فــسلكوا في مبــاحثهم العقديــة المــنهج الفلــسفيالــذين تأســوا بالفلــس
الأمر الذي جعلهم يبتعدون عن الرؤية القرآنية في المجال العقدي على نحو مـا عنـد 

  S T U V W YX Z﴿ :  وقد أشار إلى ذلك عند تفسيره قولـه تعـالى ,السلف
[ \ ] ^ _ ̀    a ﴾ ]٤٧:آل عمران[.  

 ينشئ التصور الإسـلامي لهـذه الحقـائق الكبـيرة بمثـل هكذا كان القرآن« : يقول
 وهكـذا كـان يجلـو الـشبهات التـي تعقـدها الفلـسفات  ,هذا اليسر الفطري القريب

 . IQH  » ويقر الأمر في القلوب وفي العقول سواء ,المعقدة
وليس هذا بدعا فسيد قطب سلفي النزعة في عقيدته يلتزم الكتاب والسنة في كل 

 ولـذلك يـرفض أن تعـالج ; فما بالك بما يتعلق بشؤون التوحيد,  الحياة أمر من أمور
قضايا العقيدة معالجة فلسفية على حين كتاب االله تعالى قد أغنانا عن الرجـوع إلى أي 
  ,مصدر معرفي آخر مادام قد مدنا بالمنهج الذي ينبغي أن نعالج به مثل هذه القـضايا

 وبغير أسلوبها المنبثق من ذاتهـا هـو  ,منهجهاذلك أن عرض العقيدة الإسلامية بغير 
 وقد فصل هـذا أيـضا في كتابـه خـصائص  , وتعتيم لأنوارها ,في الواقع جناية عليها
   .متناولا إياه تاريخيا ومنهجيا IRH التصور الإسلامي

 غـير أن  ,لكن يجدر بنا أن ننبه على أن الشهيد لا يعـترض بتاتـا عـلى رد الـشبهات
 المـنهج الفلـسفي  : والفصل بـين المنهجـين ,لكشف عن مخازيها شيءرد الشبهات وا

 لهـذا كانـت كتبـه كلهـا محـاورة لمـن  ,والمنهج القـرآني في المبحـث العقـدي شيء آخـر
   .يرفضون الإسلام منهجا للحياة

                                                 
  .٥٨٨ص ,  ١المجلد  )١(
  .١١ ــ ٩ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 ¦﴿:   وذلك عند تفسير قوله تعالى مـن سـورة الأنعـام ,يرى الشهيد سيد قطب
§ ¨ © ª« ¬ ® ̄ ﴾ ]وهذا هـو الحـق  ــ  إن العقل, ]الأنعام
من الحقائق ما أدرك فإنه لن ولـن يـستطيع أبـدا أن يفـسر مـا هـو , مهما أدرك  ــ بعينه

 محدود بحدود الزمان والمكان لا يجـد  , لأنه بطبيعته قاصر ,فوق الطاقة الإدراكية له
كـان هنـاك عقـلي وعقلـك  لذلك ; في نفسه القوة على تخطي الحواجز المفروضة عليه

 ممـا لا  , ويغشاه النقص , ولم يوجد عقل مطلق لا يعتريه القصور ,وعقل زيد وعمر
 إذ سوف نقـع  , وذلك بتأويله ليوافقه ,عقلا أن نحاكم النص القرآني للعقليسوغ معه 
 وإشكال ولا نصل إلى نتيجة مرضـية مادامـت العقـول نفـسها تختلـف فـيما  ,في خبط

  , وتنوعهـا في القـدرات الذكائيـة ,أويل نظرا لاختلافها في طـرق التفكـيربينها في الت
على حـين الـوحي مـصدره االله تعـالى المتـصف بـالكمال المطلـق المنـزه عـن النقـائص; 
لذلك يتناول الوحي حقائق مطلقـة كحقيقـة الألوهيـة وكيفيـة تعلـق الإرادة الإلهيـة 

   .بخلق الحوادث وغير ذلك من المباحث الشائكة
تأسيسا على ذلك يجب الاستسلام لمقررات الوحي الذي يغترف من العلم الكـلي 

 ـــ كـما قـد يبـدو للـبعض ـــ وليس يعني هـذا أن سـيدا يحجـر عـلى العقـل, اللانهائي 
 ولا يقحمـه فـيما يتنـافى وطبيعتـه  ,بالعكس إنه يضع العقل في مكانـه الـذي يـستحقه
 فهـي تغنـي عـما  ,ذه الجملة لـيس إلاوجوهر تكوينه يقول موضحا هذه الفكرة في ه

 وبترك وحي االله وهـداه  ,والعقل بمصاحبة وحي االله وهداه بصير« : بسطه بتفصيل
 . IQH  »أعمى

وهـي مدرسة الشيخ محمـد عبـده في التفـسير من  , ~ ويعد الأستاذ سيد قطب
 .IRH مدرسة متأثرة بأفكار غربية عن منهج التفكير الإسلامي الخالص

                                                 
  .٢٢٨ , ٢٢٧ص ,  ٣بتفصيل المجلد : انظر  )١(
 . بالهامش ١٩٥ ص ,٤المجلد : انظر  )٢(
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يد قطب هذه الظاهرة لدى هذه المدرسة التي يطلق عليها المدرسة ويعلل س

العقلية بأنها كانت تعيش في ظروف خاصة من بينها مواجهة تيار النزعة الخرافية 
 ومواجهة الأساطير والإسرائيليات التي  ,التي سيطرت على عقلية العامة حينذاك

  . IQH امتلأت بها كتب التفسير
ÞþÖ<êÚø‰ý]<…ç’jÖ]áçÓÖ]æ<ì^é£]æ<á^ŠV<<< <

 لأنها في الحقيقة تحدد  ,تشكل هذه القضية رقعة فسيحة في تفسير سيد قطب
وظيفة الإسلام في الكون كله بمنظور شمولي لا نكاد نعثر له على مثيل عند 

لا في  ــ يد بحث الموضوع بحثا دقيقا ذلك أن الس ,المفسرين قديمهم وحديثهم
واهتدى بفهمه النفاد إلى ما يميز به الإسلام من  ــ بل في كل كتبه, تفسيره فقط 

 وإنه بذلك  ,تصور خاص لجميع جوانب الحياة وارتباطه بالناموس الكوني العام
  ,يعد حقيقة كونية ككل حقائق الكون من شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض

إن  « : ويلبي أشواقها المتعددة يقول ,فيتناسق والفطرة البشرية في كل زمان ومكان
شريعة االله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه 

 .IRH  »والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية
وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله لأن صاحبه صاحب هذا « : ويقول

  . ISH »الكون كله صانع الكون وصانع الإنسان
 ;  هذه المفاهيم توضيحا لا مزيد عليه لمستزيدوقد استطاع سيد قطب أن يوضح

إذ بينها في ميزان العلاقات بين الإنسان والكون والحياة القائمة على التوافق والتواد 
 وبينها كذلك في ميزان العلاقات الإنسانية وجعلها تتحدد في  ,لا التباغض والتضاد

                                                 
  .٦٧١ , ٦٧٠ص ,  ٨المجلد : انظر  )١(
  .٧٢٧ص ,  ٢المجلد  )٢(
 .نفسه  )٣(
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   .الرحمة والعطف والمودة

ر شامل للحياة يعالج كل جانب من جوانبها ويخلص سيد إلى أن الإسلام تصو
 بدون استثناء فهو إذا نظام لها في الحكم والاقتصاد والتعليم والسياسة والعلاقات

 إذ توحيد االله تعالى ;  ولا يصوغ في هذه الحالة أن نفرق بين جانب وجانب ,الدولية
  هذا الدينيوجب التلقي عنه في شؤون الحياة ولا يجوز أبدا التبعيض والتجزئ في

  . ]٩:الإسراء[ ﴾ O P Q R S T U﴿  :الكريم يقول في تفسيره قوله تعالى
هكــذا عــلى وجــه الإطــلاق فــيمن يهــديهم وفــيما يهــديهم فيــشمل الهــدي أقوامــا «

وكل طريـق , وأجيالا بلا حدود من زمان ومكان ويشمل من يهديهم إليه كل منهج 
 . IQH  »نوكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكا

وعلى هذا الدرب يمضي الأستاذ سيد قطب في بيان التصور الإسـلامي للإنـسان 
 كـما  ,إلى فهـم هـذا المبحـث المهـم »الظـلال «ويدعو عـبر مجلـدات, والحياة والكون 

 جاء ليكون منهجا  , بالقطع , لأن الإسلام ,يدعو إلى ذلك في كل مباحثه الإسلامية
 وإما عنيد  ,فإنه في الواقع إما جاهل لحقيقة هذا الدين ومن ادعى غير ذلك  ,للحياة

  , أو على بصره غشاوة فـلا يـرى الحـق في صـورته الواقعيـة ,مكابر ختم االله على قلبه
   . وجابه بثبات المؤمن القوة الباغية ,ومن أجل هذه الفكرة قدم سيد قطب رأسه

íÒ†£]<äÏÊæ<Ñ]…æù]<äÏÊ<V<< <

حين عرج بالحديث على تفسير قوله تعالى من سورة تعرض سيد قطب لحملات قوية 
فقه «فعالج موضوع , ] ٥٥:يوسف[ ﴾ e f g ih j   k l﴿ : يوسف

   . وحين عرج بالحديث على غير هذا الموضوع كذلك ,»الأوراق وفقه الحركة
 فما هي هذه الحملات? 

 »فقـه الأوراق وفقـه الحركـة«إن الحملات التي وجهت للشهيد سـببها موضـوع 
                                                 

  .٣٠٩ , ٣٠٨ص ,  ٥انظر المجلد  )١(
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 ينطـق عـلى دخـن  ,فيهم الخبيث الطوية, اضطلع بها على الخصوص بعض المفكرين 

 وفيهم من يود إثارة الفتنة مدفوعا من جهة معينـة تحـب أن  ,حسدا من عند أنفسهم
  ,تــشكك في قيمــة رواد الفكــر الإســلامي المعــاصر لأجــل قمــع الحركــة الإســلامية

   .لمستقبلوعرقلة طلائعها عن التقدم نحو استشراف آفاق ا
فقه الأوراق وفقـه «رية يجدر بنا أن نقف وقفة مع مفهوم فقبل أن ندحض هذه ال

 عند سيد قطب لنجعله منطلقنـا للحـديث عـن الموضـوع الـذي نـود إدارتـه »الحركة
   .لتحديد المفاهيم رفعا لكل التباس

  ,يعني فقه الأوراق عند سـيد قطـب وضـع أحكـام في مجتمـع لا يـدين بالإسـلام
 يقـول سـيد في  ,نى إنشاء فقه في فراغ مما يبعث في كيان الفقه الجمـود بـل الـشللبمع
إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ لقد نـشأ « : هذا

الفقه الإسلامي في مجتمع مـسلم ونـشأ مـن خـلال حركـة هـذا المجتمـع في مواجهـة 
  .IQH  »الحياة الإسلامية الواقعية
  , ذلك الواقع الذي جاءت النصوص تتحـدث عنـه ,د الواقعنويعني فقه الحركة ع

 لـذلك كـان الواقـع والنـصوص في تـصور فقـه الحركـة يؤلفـان ; وتشرع له الأحكام
نسيجا واحدا لا يمكن فصل خيط من خيوطه عنـه وإلا أصـاب النـسيج خلـل عـام 

إن فقـه الحركـة يختلـف اختلافـا « : يقول مبينا الفرق بـين فقـه الأوراق وفقـه الحركـة
أساسيا عن فقه الأوراق مع استمراره أصلا وقيامه على النصوص التي يقـوم عليهـا 

  .IRH  »ويستمد منها فقه الأوراق
إن من فهـم بـأن سـيدا قـد دعـا إلى إلغـاء الفقـه الإسـلامي فقـد اشـتط في الحكـم 

 هـا هـو نفـسه  , الأحكـاماشتطاطا بعيدا نتيجة سوء الفهم أو عدم التروي في إصدار
                                                 

  .١٢ص ,  ٥المجلد  )١(
  .١٣نفسه ص  )٢(
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 وكأنه شـعر بـأن هنـاك مـن سـيتهمه  ,يرد على من قد يظن هذا الظن السيئ بصراحة

  ...إن هــذه ليــست دعــوة لإهمــال الفقــه الإســلامي« : هــذا الاتهــام الباطــل فيقــول
 عنـدما  ,ولكنها فقط بيان للمنهج الذي قد يأخذ به المجتمع الإسـلامي الـذي ينـشأ

 إنشائها في مواجهة  ,ة المنهج الإسلامي في إنشاء الأحكام الفقهية وبيان لطبيع ,ينشأ
ــع الفعــلي للمجتمــع الإســلامي ــه  ,الواق ــداء بحاكميت ــذي يعــترف ابت  للمجتمــع ال

 . IQH  »الإسلامية
كـما  ـــ  ما دعا إلى إلغاء الفقه الإسلامي, ~ هكذا يتبين بوضوح تام أن الشهيد

  ,ذي يجـب أن يأخـذ بـه المجتمـع الإسـلامي المنتظـروإنما بين المنهج ال ــ زعم أولئك
   .وبين كذلك طبيعة المنهج الإسلامي في إنشاء الأحكام الفقهية لمواجهة الواقع

ويرمي سيد قطب من وراء هذه الدعوة العمل على الاحتفاظ بالجهد فلا يضيع 
يدين الله  وتحبير الأحكام لمسايرة تصورات الحياة والمجتمع لا  ,في إنشاء الفتاوى

 وأصبح رأي سيد قطب واضحا جدا يتلخص في أنه لا يمكن بحال  ,بالولاء
استيفاء الإسلام في معضلات الساعة ولم يقم بعد المجتمع الإسلامي الحق الذي 

 وذلك هو الرأي  , ويقر بالحاكمية له أو يرفض قوانين البشر ,يدين االله وحده
 المستمدة من الإسلام لمجتمع يتنفس  ذلك أن أية محاولة لوضع الأحكام ,الصواب

 لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تعمل ; في مناخ جاهلي سيكون مصيره الخيبة
عملها بالفعل إلا إذا أتيح لها المجال لأن تمارس أعمالها في كل ميدان حتى يكون 

 h﴿  :هناك تناسق بين أجزائها وذلك ما يرفضه كتاب االله في قوله تعالى
i j k lm ﴾ ]٨٥:البقرة[  . 

بيد أن هناك أمرا يجب التنبيه عليه رفعا لكل التباس وهو أنه حين رفـض الـدعوة 
                                                 

 .ط دار إحياء الكتب ,  ١٨٧ ــ ١٨٦ص , الإسلام ومشكلات الحضارة  )١(
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 إذ لـيس مـن المنطـق في شيء أن يـرفض الإفتـاء لمـن  ,إلى تطوير الفقه لم يقـصد الفـرد

 وعن أنواع التأمينات وغير  ,يرويه من الفرد المسلم كالسؤال عن المعاملات الربوبية
   .عترض المسلم من قضايا الساعة الملحةذلك مما ي

løÚ^ÃÚæ<l]^fÂ<±c<äÏËÖ]<ÜéŠÏiV<<< <

 A B C﴿ : لما أخذ سيد قطب في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة
D E F G H I J K L ﴾ ]أثار قضية , ] ٦:المائدة

  , ودعا إلى إلغاء هذا التقسيم ,تقسيم الشريعة الإسلامية إلى عبادات ومعاملات
بل آراء صائبة تتركز في أن الفقه ,  بنى دعوته على آراء وجيهة ووجيهة جدا وقد

 وحين  ,لم يكن مجزءا هذا التجزؤ ــ يعني قبل التدوين ــ الإسلامي في مراحله الأولى
اقتضى التفكير العلمي إلى التقسيم الفني لأجل تقريب المعارف الفقهية إلى المدارك 

الشريعة بعضها عن بعض مما أحدث فيما بعد آثارا أصبح هناك تقسيم يفصم أجزاء 
 إذ أمسى مفهوم العبادة حدود الآفاق عند الناس لا يخرج  ,سيئة في الحياة الإسلامية

 على حين الشق الثاني من العبادات أو ما يسمى بالمعاملات »فقه العبادات«عن 
أنها مظهر ضمرت مكانتها في النفوس حتى صار المسلم ينظر إلى العبادات على 

 فإنها لا ترقى إلى درجتها وأنها لا تؤلف الجانب  , وأما المعاملات ,الإيمان الحقيقي
  . IQH المهم في التصور الإسلامي

 بالجملــة والتفــصيل هــو إعــادة النظــر في هــذا التقــسيم , ~ فــرأي ســيد قطــب
 الإسـلام  إذ العبـادة في; وإرجاع ما كان عليه النشاط الإنساني في التصور الإسلامي

 وأن قيمة الحياة ترتفع حين تـصبح في صـورتها  ,تشمل كل جانب من جوانب الحياة
 c d e﴿ :  وصـدق االله حـين يقـول , بـدون اسـتثناء ,العامة عبـادة الله تعـالى

                                                 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته :  , وانظر ٦٦٣ , ٦٦٢ص ,  ٢المجلد , ما قاله في هذا : انظر  )١(

  .١٢٩ص 
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f g h  ﴾ ]٥٦:الذاريات [.  

 خـير »العبودية«ولقد بين شمولية العبادة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في كتابه 
  .IQH بيان

ê×â^¢]<ÄÛj]æ<êÚø‰ý]<ÄÛj]V<<< <
بـصورة لافتـة للنظـر; إذ لا   تعـالى~  في فكر سيد قطب»الجاهلية«تتردد كلمة 

   .تكاد تقرأ صفحة أو صفحتين من كتاب إسلامي لهه إلا عثرت على هذه الكلمة
ا فما هي دلالة هذه الكلمة عند سيد يا ترى? هل هي الدلالة نفـسها التـي تطالعنـ

 في كتاب االله تعالى أم يقصد بها دلالة أخرى غير الدلالة القرآنية?
نود أن ندير الحديث عن هذا الموضوع إدارة ترتكز على المناقشة الصريحة المجـردة 

 ويستريح لها  , فما غرضنا إلا أن نخلص إلى نتيجة نستريح لها ,يرفدها التأني والروية
   .في الأعوان الأخيرة قضية تكفير المسلمينكل من يقرأ هذا البحث بعد أن أثيرت 

فهل حقا كفر الشهيد سيد قطب المجتمعات الإسلامية حين أطلق عليها وصـف 
   . لأنها لا تطبق أحكام االله في حياة الناس? , وهل عد أنظمتها كافرة ,»الجاهلية«

ولا قبل أن نـشرع في إدارة هـذا البحـث يجـدر بنـا أن نعمـد إلى المـصادر اللغويـة أ
 وبعد ذلك نستفتي الاستعمالات القرآنيـة وهـي حجـة عـلى »جهل«نستفتيها في مادة 

 عـبر »الجاهليـة«مـن  ~ ثم نعقد موازنة بينها وبين مـا يقـصده سـيد قطـب  ,اللغة
   .»ظلال القرآن«مباحثة الإسلامية وعلى الخصوص في 

لـسان «ى عندما نعرض القواميس اللغوية وعلى رأسها الموسـوعة اللغويـة الكـبر
ــادة  IRH »العــرب ــا تتفــق في أن م ــن منظــور نجــدها كله ــم« ضــد »جهــل«لاب   ,»عل

                                                 
  .٢ص  )١(
, القـاموس المحـيط » محمد بن يعقوب«باذي آ , وانظر كذلك الفيرز١٣٠ , ١٢٩ص ,  ١١ج : انظر  )٢(

» أحمـد« وراجـع الفيـومي ١٠٧ص , أسـاس البلاغـة » محمود«الزمخشري :  , وانظر ٣٥٣ص ,  ٣ج
  .٧٦ص ,  ١المصباح المنير ج
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هــ نحـو  . ق٤٠م نحـو ( عـلى قومـه يتـشابه علـيهم قـال عمـر بـن كلثـوم »يجهل«و«

   .)م٥٨٤
IQHجهــل فـــوق جهــــل الجاهلينـــا نف ألا لا يجهلــــــــن أحــــــــد علينـــــــــــا

ولا يخـرج  IRH »قـدر اشـتد غليانهـاجهلـت ال« : ومن المجاز كـما يقـول الزمخـشري
عـن هـذه الـدلالات التـي سـاقتها  ISH »ألفاظ القـرآن «الراغب الأصفهاني في معجم

   .القواميس المختلفة
وحين نعمـد إلى كتـاب االله تعـالى نـستوضحه الاسـتعمالات لهـذه الكلمـة فإننـا لا 

إذ لا يـشذ عـن  ; نجد مفهومها يختلف عن المفهوم الذي تناولتـه القـواميس اللغويـة
 ممـا يـدفع إلى حـالات  , ولكنه الجهل بـاالله تعـالى وشرائـع الـدين ,إطار معنى الجهل

الرعونة كالمفاخرة بالأنساب والانسياق مع أهواء النفس الأمارة بالسوء دون تقدير 
للمسؤولية مادام ليس هناك رادع من دين يردع عـن ارتكـاب الـسفاهة في فـترة هـي 

   .»الجاهلية«لرسالة السماوية تدعى في أشد الحاجة إلى ا
 فنجدها لا تتعدى أربع »الجاهلية«فلننظر إلى الآيات التي وردت فيها كلمة 

 ﴾ Q R S T U WV﴿ :  قال تعالى في سورة آل عمران :آيات ليس إلا
 Ð Ñ ÓÒ Ô Õ﴿  :وقال جل شأنه في سورة المائدة , ]١٤٥:آل عمران[

Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]وقال  ,]٥٠:المائدة  في سورة الأحزاب : ﴿f g 
h i j k l nm ﴾ ]وقال سبحانه في سورة  , ]٣٣:الأحزاب

                                                 
 : البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها  )١(

  تبقــى خمــــور الأندرينـــــاولا          ألا هبـي بصحتـك فأصبحنـــــا
  .٣ط ,  ١٦٥ص , شرح المعلقات السبع » الحسين بن عبد االله«الزوزني : انظر 

  .١٠٧ص , أساس البلاغة  )٢(
  .١٠٠ص  )٣(
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  . ]٢٦:الفتح[ ﴾ b c d               e      f g h i j﴿ : الفتح

  ,وحين ندقق النظر فيها نلحظ في الحقيقة أنها تعبر عن الفترة الزمنيـة قبـل الإسـلام
أو بزمن غيره كما عند الزمخـشري في   ولا نحتاج إلى تحديد هذه الفترة بزمن نوح

تصف حال الناس وهم يعيشون في ضلال من أمرهم مـن الجهـل بـاالله  IQH  ــالتفسير
   . والكبرياء كالمفاخرة بالأنساب والتمسك بالمعصية وغير ذلك ,سبحانه

 إذ أضـاف إلى كلمـة  ,وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالـة بالمـصدر الـصناعي
 مشددة بعدها تاء مربوطة ليدل على معنى مجـرد لم يكـن يـدل عليـه قبـل  ياء»جاهل«

ــك ــظ  ,ذل ــذا اللف ــق به ــصفات تتعل ــن ال ــة م ــشكل مجموع ــرد ي ــى المج ــذا المعن  وه
 لكـن بعـد أن لحقتـه اليـاء المـشددة والتـاء المربوطـة أكـسبته  , معناه ظاهر»جاهل«ف

  . IRH وهلم جراصفات تتعلق بالجاهل كالسفه والانحراف عن الجادة والتعنت 
ولعــل القــرآن الكــريم هــو الــسابق إلى اســتعمال هــذه الــصيغة للتعبــير عــن حالــة 

 ثـم ظهـر اسـتعمالها في الحـديث الـشريف في  ,الشرود والتيه في جو قاتم مـن الظـلال
إنـك امـرؤ فيـك « : بلون سواده لأبي ذر الغفاري وذلك حين عير بلالا  ^قوله 

وهـي الوثـائق  ـــ بما لـدينا مـن نـصوص للـشعر الجـاهلي ذلك أننا لا نظفر , »جاهلية
بهــذا المـصطلح الجديــد الــذي  ـــ الأدبيـة التــي يمكـن الاعــتماد عليهـا في هــذا المجــال

   . وبصيغة المصدر الصناعي ,استعمله القرآن الكريم
 هو أول من استعار هذا المـصطلح  , تعالى~  ,ويبدو لي بعد هذا أن سيد قطب
                                                 

  .٢٦٠ص ,  ٣المجلد  )١(
ة يكــون المــصدر الــصناعي في الأســماء الجامــدة كالحجريــة والحيوانيــة وغيرهــا , وفي الأســماء المــشتق )٢(

, والغايـة مـن المـصدر » جهـل«كالعالمية والفاعلية وكلمة الجاهلية من المشتق , لأنـه اسـم فاعـل مـن 
الصناعي هي وصف حالة أو لصياغة اسم جديد لمذهب أدبي أو فكـري مثـل الاتباعيـة والتجريديـة 

 .والاشتراكية 
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 واستعمله في الفكر الإسلامي الحديث إن لم يكـن قـد اسـتعمله قبلـه من القرآن الكريم

 . IQH  الأستاذ الداعية أبو الحسن الندوي كما يشير إلى ذلك الدكتور مهدي فضل االله
 في الحقيقـة مـا شـاعت بهـذه الـصورة التـي  ,»الجاهليـة«ومع كل ذلك فإن كلمة 

 مما جعـل  ,لى نحو يلفت الأنظارنعرفها اليوم إلا بسبب ترددها في مباحث الشهيد ع
هذا المصطلح يسير مسيرة الشمس فيشيع على الأقلام الإسلامية كما شاع غيرها مـن 

 وهـذا »عقوبـة الفطـرة«الكلمات التي كانت تتردد كثيرا في أساليب سيد قطـب مثـل 
 فالشهيد صاحب مدرسة في الأسـلوب العـربي متميـزة كـما سـنعرف في  ,ليس غريبا

   . من هذه الدراسة بحول اهللالباب الأخير
 يجيبنـا معرفـا إياهـا »الجاهليـة« عـن مـدلول  , تعـالى~ وحين نـستوضح سـيدا

 إنما هي حالة توجد كلما وجـدت مقوماتهـا في  ,الجاهلية ليست فترة تاريخية« : بقوله
وضع أو نظام وهي في صميمها الرجـوع بـالحكم والتـشريع إلى أهـواء البـشر أهـواء 

 فكلهـا مادامـت  ...واء طبقة أو أهواء أمة أو أهواء جيل كامل من الناسأفراد أو أه
  . أهواء ...لا ترجع إلى شريعة االله

 أو رأيه هو القانون لا  , لأن هواه هو القانون; يشرع فرد الجماعة فإذا هي جاهلية
  . IRH إلخ... فرق إلا العبادات 

 شـديد الملاحظـة وهـو يحـدد  ,أي سديد الـر , دقيق النظر , في الحقيقة ,كان سيدا
أم , أم أهـواء طبقـة ,  في أهـواء البـشر سـواء أكانـت أهـواء أفـراد »الجاهليـة«مفهوم 
   .مة فهي أهواء تملي على الناس قانونا يختلف أساسا ومنهج االله تعالىأهواء أ

 صائب الملاحظـة وهـو يـرفض أن يجعـل الجاهليـة تنحـصر في  ,وكان دقيق النظر
                                                 

  .١٢٩ ص  ,كتابه مع سيد قطب في فكره السياسي والديني: انظر  )١(
قد تكررت تعريفات الشهيد للجاهلية , وكلها تعريفات واحدة مـع اخـتلاف في الأسـاليب , انظـر ل )٢(

  .٥٨٤ص ,  ٦ والمجلد  ,٤٦٢ص ,  ٣ والمجلد ٧٥١و ص,  ٧٢٩ص ,  ٢الظلال المجلد 
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من أنها تمثـل الـزمن الـذي  IQH  كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين ,ة معينةفترة تاريخي

 أو بين داود وسـليمان  , أو الزمن بين آدم ونوح وبين إدريس ونوح ,ولد فيه إبراهيم
  . أو ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام ,عليهم السلام

 ودلالتهـا  ,وماتها في وضـع أو نظـامإنه يرى الجاهلية حالة توجد كلما وجدت مق
تتكشف بوضوح في كل مرحلة تاريخية حينما تمارس الجماعة أية جماعـة أوامـر بـشرية 

   .االله تعالى متمردة في ذلك على أوامر
 وهـي في صـميمها  , موجودة في كل عصر حين توجـد مقوماتهـا , إذا ,فالجاهلية

ء التـي تمـلي القـوانين الظالمـة لتعبـد لهـا  تلك الأهوا ,رجوع بالتشريع إلى أهواء البشر
   .الناس

 تكفـير هـذه  ,فهل يقصد سيد قطب حين يصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية
 المجتمعات أم يكفر الأنظمة? 

إن الغلط الذي وقع فيه البعض حين وهم أن سـيدا كفـر المـسلمين آت مـن عـدم 
   .عات الإسلامية كأنظمةالتفرقة بين المجتمعات الإسلامية كأفراد والمجتم

 ما كان ليكفر المسلمين كأفراد وفيهم طبقات مختلفة مـن , ~ والحق أن الشهيد
 ممـا  , طبقـة الأميـين , طبقـة أنـصاف المثقفـين , طبقـة المثقفـين , طبقة العلماء :الناس

لا إلـه إلا االله محمـد رسـول « تدين الله بالولاء ولرسوله ويطبقـون في حيـاتهم مـدلول
   . في الصورة المرضية التي قد تشوبها الخرافات وضلالات»االله

 بتكفيرها نظرا لصراحة النـصوص  ,~ أما أنظمة الحكم فقد حكم سيد قطب
 ورضــيت بالتــشريع  , ذلــك أنهــا رفــضت الحاكميــة الله تعــالى ,الــواردة في الموضــوع

 t u﴿ : الوضعي الذي أملاه الهوى البشري وقـد اسـتدل عـلى ذلـك بقولـه مـالي
                                                 

» إســماعيل«ابــن كثــير : وانظــر كــذلك ,  ٢٦٠ص ,  ٣الكــشاف المجلــد » محمــود«الزمخــشري : انظــر  )١(
  .٤٨٣ص ,  ٣ج , العظيم تفسير القرآن 
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v w x y z { | ﴾ ]¹﴿  :وبقولــه ســبحانه, ] ٤٤:المائــدة º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]وبقولـــــه , ] ٤٥:المائـــــدة : ﴿e f 
g h i j k l m ﴾ ]٤٧:المائدة[  . 

 إذ الكفـر  ,وقد علل البعض بأن الكفـر الـوارد في الآيـة لـيس هـو الكفـر البـواح
 إذ يقولون بكفـر وظلـم  , وهذا في الواقع ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة ,مراتب

 لكنـه لا  , بـدون شـك ,وسيد قطب مـن أهـل الـسنة IQH دون ظلم وفسق دون فسق
نـه يـستند في إ إذ ; يرى هـذا في تفـسيره حـين يتعـرض لتفـسير هـذه الآيـات الـثلاث

 ما تنطق به ملابسات الواقع الذي تحياه أمة  ..شرحها على ما يوحي به النص القرآني
   .الإسلام

̈ ﴿  :التوبة كلامه بقوله تعالى في سورة  , بجانب ذلك ,سيد قطبويعضد 

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 
¶ ̧ º¹ » ¼ ½   ¿¾ À Á Â ﴾ ]٣١:التوبة [

 ــ صلى الله عليه وسلميقول مفسرا هذه الآية ومعتذا في الوقت نفسه بما ورد من تفسير لرسول االله 
 العبادة فهي إن«:  وبما ورد كذلك عن الأوائل والمتأخرين ــ وهو فصل الخطاب

 فاليهود والنصاري لم  ,صلى الله عليه وسلمالاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول االله 
يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر 

 مع هذا فقد حكم االله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر  ,التعبدية إليهم
  . IRH قفي آية تالية في السيا
  وبالفـسق في القـرآن الكـريم تعبـيرا , التعبير بـالظلم ,تعالى ~  ,ويعد سيد قطب

                                                 
ابـن كثـير :  وانظـر ١ ط٤٩٣ ـــ ٤٩٢ص ,  ٣ج , البحـر المحـيط » محمد بن يوسـف«أبا حيان : انظر  )١(

  .٦١ص ,  ٢تفسير القرآن العظيم» إسماعيل«
  .٢٠٥ ــ ٢٠٣ص ,  ٤تفصيل تفسير الآية في المجلد : انظر  )٢(
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 وهو بهذا يرفض قول من قال بـأن  , لا كما شاع عند الفقهاء المتأخرين ,عن الكفر غالبا

 W﴿ »الأعـراف«الظلم والفسق عصيان كما يقول في تفـسيره لقولـه تعـالى مـن سـورة 
X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀   a b c d e f g       

h i j k l m n o p q r        s t  ﴾ ]١٦٦, ١٦٥:الأعراف[ .  
 قـد أدان أنظمـة الحكـم القائمـة في  , تعـالى~يتبين من كل هذا أن سـيد قطـب 

   .العالم الإسلامي بالكفر والشرك بالحجج الدامغة بما لم يبق معه تأويل لمتأول
لــوم مــن الــدين بالــضرورة كالحاكميــة أمــا ادعــاء بــأن النــاس يجهلــون مــا هــو مع

ن هذه الأمور التـي تعلـم مـن إ إذ  ,والعبادة بمعناها العام وغير ذلك فلا يقوم حجة
 وفي هذا يقول سيد في تفسير  ,الدين بالضرورة لا يمكن أن يعذر أحد بسبب جهلها

 . ] ٦٧:يوسف[ ﴾ p q sr t u v w  x y z﴿ : قوله تعالى
 لأن  ,لـدين لا يمكـن أن يكونـوا معتقـدين بهـذا الـدينوالذين يجهلون مدلول ا«

 . IQH  »الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية
°ÃÛj]<øÒ<“ñ^’}V<<< <

 عـن المجتمـع الإسـلامي , ~ بهذه النظرية الصائبة التي يقدمها لنا سيد قطـب
ئص كـل  وتتحـدد مميـزات وخـصا ,والمجتمع الجاهلي تتحـدد معـالم كـلا المجتمعـين

   :واحد منهما
 وهـو  , وتجعـل منـه كائنـا حيـا يعمـل ,يعد تجمعا عضويا تحركه العقيدة :فالأول 

  , يرفض العبودية لغير االله تعالى ,بذلك ذو تصور فريد عن الكون والإنسان والحياة
   .ويعلن حرية الإنسان وميلاده من جديد ويتقبل كل الأجناس على اختلافها

 منفـصلا  ,جتمع بصفته تجمعا حركيـا مـستقلا بقيادتـه وولائـهومن طبيعة هذا الم
                                                 

  .٣٦ص ,  ٥المجلد  )١(

o b e i k a n d l . c o m



ë†ÓËÖ]<sãß¹]< <QYY
  .عن الكيان الجاهلي لاختلاف الطبيعتين

يعد هو أيضا تجمعا عضويا تحركه عقيـدة فاسـدة عـن الكـون والإنـسان  :والثاني 
 ;  وتسلب الإنسان مميزاته كإنسان ,والحياة توجه التصورات وجهة تجني على الفطرة

لأن الجاهليـة ; مع الإسلامي أن ينفصل عـن المجتمـع الجـاهلي لذلك يجب على المجت
لا ترضى أن يكون للمجتمع الإسلامي كيان خارج عن سيادته وهي من أجل ذلـك 

  ,وهـذا مـن طبيعـة تركيبـه العـضوي ـــ وحتى لـو سـالمها هـو ــ لا تسالمه ولن تسالمه
         ط مـن الانــدماج ويحتـا ,ويعنـي هـذا أن المـسلم ينبغـي أن يفاصــل المجتمـع الجـاهلي

 . IQH فيه
íè…çÃÖ]<í{ÖˆÃÖ]V<<< <

ولــسيد قطــب رأي صــائب آخــر يــورده ضــمن نظريتــه عــن المجتمــع الإســلامي 
 وهو أنه يدعو المـسلم إلى أن يعتـزل البيئـة الجاهليـة وأن يفارقهـا  ,والمجتمع الجاهلي
 أعـضائها  ويحذر الاندماج في غمارها حتى لا يصير ضمن أحـد ,على أساس العقيدة

 وأحسب أن هـذا الـرأي هـو الـذي تـأثر بـه  , وقد سبقت الإشارة إلى هذا ,العاملين
ــسلم أخــيرا ــشباب الم ــراد المجتمــع الإســلامي  ,بعــض ال ــرون كــل أف  فراحــوا يكف

 ـــ حسب ما أوردته الصحف والجرائد المصرية الرسـمية ــ ويقاطعونهم مقاطعة تامة
 وتسمى عنـد الإعـلام الرسـمي في »المسلمينجماعة «وهذه الجماعة تدعى في الأصل 

 .  IRH ~ ويرأسها شكري مصطفى »جماعة التكفير والهجرة«مصر 
                                                 

  .١٤٥ص ,  ٥لك في المجلد حديث سيد عن ذ: انظر  )١(
 وشـملت ١٩٦٥هذه الجماعة نشأت في السجون حين شملت الاعتقـالات الإخـوان المـسلمين سـنة  )٢(

غيرهم من العاملين في الحقل الإسلامي بطريقة وحشية لم يـسبق لهـا نظـير , فـامتلأت بهـم الـسجون 
, وبعـد أن  ~ وكانت هناك جماعة من الشباب يرأسها مهنـدس زراعـي يـسمى شـكري مـصطفى

أفرج عنها دبرت ــ كما نقلت ذلـك وسـائل الإعـلام المـصري ـــ اغتيـال الـشيخ محمـد الـذهبي وزيـر 
  =إذ وجهـت شـتى , الأوقاف , وقد قام الإعلام المـصري الرسـمي بإسـهام كبـير في إخفـاء الحقـائق 

o b e i k a n d l . c o m



<ŠËjÖ]<»<ärãßÚæ<gŞÎ<‚é‰ RPP
 فإنه  ,ومن ينظر إلى نظرية سيد قطب في قضية المفاصلة على أساس العقيدة بروية

 ثم إن المفاصلة ليـست عنـده عامـة  ,لا يجد التكفير ينسحب على كل فرد في المجتمع
  . IQH إذ العزلة الشعورية عنده شيء والتعامل اليومي شيء آخر  ,في كل مجال

“ñ^’}æ<êÚø‰ý]<ØÛÃÖ]<sãßÚV<< <

مـنهج العمـل الإسـلامي نقـصد المخطـط الـذي ينهجـه المـشتغلون : حينما نقـول 
 وجعله يتحرك في الحياة يواجـه الجاهليـة  ,بالدعوة الإسلامية لأجل تطبيق الإسلام

   .المتسلطة
 هل هذا المخطط الذي ينهجه المشتغلون بالـدعوة  : في خاطرناهنا ينتصب سؤال

 مخطط رباني أم أنه من صنع الإنسان وليس له أدنى علاقة بالسماء? 
ويـرى أن  IRH »الأنعـام«يجيب الشهيد على هذا السؤال من خلال التمهيد لـسورة 

و المخطط الذي ينهجه الإسلام لقلـب الواقـع الجـاهلي في كـل عـصر مخطـط إلهـي هـ
 ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن أن القـصص  ,كجميع الحقائق التي نص عليهـا الإسـلام

القرآنية تتضمن الحديث عن المنهج الموحد الذي سلكه رسـل االله علـيهم الـسلام في 
  , والمنطلــق العقــدي الموحــد الــذي صــدروا عنــه في هــذه الــدعوة ,دعــوة أقــوامهم

                                                                                                                        
 

يث المنـصف المتـزن , التهم لهذه الجماعة وهي منهـا بريئـة ومـا حاولـت أن تتحـدث عـن الجماعـة حـد=     
 ١٩٧٨ مـارس ١٩ ـــ ١٣٩٨ ربيـع الآخـر ١٠وحكم على شكري مـصطفى ورفاقـه بالإعـدام فجـر 

 ـــ ٥١٠ومجلة النهـضة الكويتيـة العـدد ,  ١٩٧٧ ــ ١٣٩٧ عام ٢٢٢٢٩مجلة آخر ساعة العدد : انظر 
 مـارس ٢٠ موافـق ١٣٩٨ ربيـع الآخـر ١١ ـــ ٨٠٣٧جريدة الأخبار المصرية العدد :  وانظر ١٩٧٧
١٩٧٨ .  

» التكفـير والهجـرة» «ذكرياتي مـع جماعـة المـسلمين«وقد صدرت في شأن هذه الجماعة كتب من بينها 
 .للأستاذ عبد الرحمن أبي الخير 

  .٢ ط ٢٣ , ٢٢معالم في الطريق ص : انظر  )١(
  .٩٣ص ,  ٣حديثه مفصلا بالمجلد : انظر  )٢(
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 الـشر الكـافرة الـدعوات الـسماوية والمواقف العنادية الموحدة التـي جابهـت بهـا قـوة

  . IQH الخيرة فكان ما كان من المواجهة
êÚø‰ý]<ØÛÃÖ]<sãßÚ<“ñ^’}V<<< <

 ; يتميز منهج العمل الإسلامي بخصائص لا يتميز بها أي منهج عمـل جـاهلي آخـر
 فكـان بـذلك منهجـا  ,لأنها خصائص ربانية في لحمتها وسداها تفرد بها هـذا المـنهج

 وفـيما يـلي عـرض لهـذه  , مـستقل الكيـان معجـزا بطبيعتـه الخاصـة ,فذا قائم الـذات
 . IRH الخصائص

M<{{<í{{{éÃÎ]çÖ]V<<< <

  ,لـذلك كانـت مـن مـنهج العمـل الإسـلامي; الواقعية مـن خـصائص الإسـلام 
 وأحـوال عديـدة تـبرز في إمكانـاتهم  ,وتشمل واقع الدعاة بما يحيط به من ملابـسات

 وتشمل كذلك واقع الحياة الجاهلية بما تزخر به من أفكار  ,الفكرية والنفسية والمادية
   .سامة يتولى الطاغوت حمايتها بكل ما أوتي من قوة
   :والواقعية في منهج العمل الإسلامي واقعيتان

   .واقعية جديةأ ــ 
 واقعية حركية ب ــ 

   :الواقعية الجدية ــ أ
مي الـرئيس هـو إلغـاء سـيادة إن الواقعية الجديـة في طبيعـة مـنهج العمـل الإسـلا

الجاهلية وإحلال سيادة الإسلام بدلها وذلك بالعمل عـلى مجابهـة الواقـع الجـاهلي بـما 
 ويخطـئ مـن يفهـم أن  ,يكافئه بكل وسائل الـدعوة لتـصحيح الاعتقـادات الفاسـدة

  ,نصر االله قريب منهم وهو لم يتخذ بعد الوسائل المكافئة للواقع المر الذي يـواجههم
                                                 

  .٥٣٨ , ٥٣٧ص ,  ٣حديثه مفصلا بالمجلد : انظر  )١(
  .٧٥ص , تراجع بعض هذه الخصائص في معالم في الطريق فصل الجهاد في سبيل االله  )٢(
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  .IQH »أحد«لمثال المناسب في هذا المقام هو ما وقع للمسلمين في غزوة وإن ا
   :الواقعية الحركية ــ ب

 ذلـك أن الـدعوة الإسـلامية مـرت  ,حركة منهج العمل الإسلامي ذات مراحـل
  , تعـددت حـسب طبيعـة كـل مرحلـة ,هـذه المراحـل مواقـف IRH بمراحل وقارنـت

  ,داد للجماعـة المـسلمة اسـتعدادا لليـوم الموعـودفكانت الفترة المكية فترة تربيـة وإعـ
 وبعد ذلك تحددت العلاقات بـين  , وتم تأسيس الدولة الإسلامية ,وجاءت الهجرة

 وجــاء الأمــر بالقتــال وشرع الجهــاد لإزالــة  ,الدولــة الإســلامية والجاهليــة المتفــشية
  . ISH تعالىالطواغيت من الأرض وإخراج الناس من عبودية البشر إلى عبودية االله 

مــن هــذا يتبــين أن الواقعيــة الحركيــة في مــنهج العمــل الإســلامي تعنــي التحــرك 
 وإقامــة واقــع إســلامي  ,وإلغــاء واقعهــا الفاســد, الإيجــابي لإزالــة الجاهليــة الرعنــاء 

   .جديد تسعد في أظلاله البشرية الشقية
N<{{<íée^qý]<V<< <

مـن خـصائص المخطـط وهـي أيـضا ,  ITH هي من خـصائص التـصور الإسـلامي
 وتبرز في تمثل المدلول العقدي في الـصورة الواقعيـة  ,في منهج الحركة الإسلاميةالإلهي 
 فالمؤمن يضطلع بهذه المهمة العظيمة خير اضطلاع حين يشعر بالمسؤولية على  ,الحية

   . ويقيم نظام حياته على هداه ,ويلتزم بتصوره الإسلامي, حقيقتها 
O<{{<l^év–jÖ]V<<< <

إن منهج العمل الإسلامي لا يمكن بحال أن يتحرك بنفسه دون أن يكـون هنـاك 
                                                 

  .١٦٢ص ,  ٢حديث سيد عن ذلك بالمجلد : انظر  )١(
يستعمل الكتاب اليوم قارن بمعنى وازن وهو مـن الأخطـاء الـشائعة , والـصواب هـو صـاحب كـما  )٢(

 .استعملناها 
  .١٧٠ ص  ,٤ك بالمجلد حديثه عن ذل: انظر  )٣(
  .١٧٠راجع خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  )٤(
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 ويـؤثر  , ويضحي بكل أهواء الـنفس وتطلعاتهـا ,من يحمل على عاتقه عبء الدعوة
 وعنـدما نـستقرئ النـصوص القرآنيـة والحديثـة  ,ما عنـد خالقـه عـلى مـا عنـد العبـد

خاص الأنفـس لأجـل إقـرار  واسـتر ,نستخلص منهـا دعـوة الإسـلام إلى الاسـتماتة
 Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë﴿ : كلمة االله في الأرض من ذلـك قولـه تعـالى

Ì Í Î  Ï ﴾ ]٧٤:النساء[.  
  .IQH »أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«:  صلى الله عليه وسلمومن ذلك قول رسول االله 

P<{{<íè^ÇÖ]æ<îÚ†¹]V<<< <

الله تعـالى إن المرمى الذي يرمـي إليـه مـنهج العمـل الإسـلامي هـو الفـوز بـرضى ا
   .سواء تحقق النصر أو لم يتحقق فلا يأس ولا تشاؤم من طبيعة هذا المنهج

وحين نستعرض دعوات الرسل عليهم الصلاة والـسلام كـما صـورها لنـا كتـاب 
االله تعالى نلحظ أنهـم بـذلوا جهـدا مـضنيا في ترسـيخ دعـواتهم ولم ينتظـروا مـن وراء 

   .ذلك نصرا
ة المرجوة من منهج العمـل الإسـلامي هـو دك قـلاع ومهما يكن من أمر فإن الغاي
   . وإقامة سيادة الإسلام ,الشرك وهدم حصون الكفر

Q<{{<íè†ŞËÖ]<V<< <

حين أقول فطرية المنهج أقصد ما يتميز به من رحمة ورفق والفطرة التـي خلـق االله 
 © §¨     ¦ ¥ ¤﴿ :  والتي تحدث عنها في قوله تعـالى ,عليها الإنسان

ª « ¬ ® °¯ ± ² ³  µ´ ﴾ ]٣٠:الروم[ .  
 فهـو لا يـستطيع أن يطبـق  ,ومن الفطرة أن الإنسان محدود القدرة في تحمل المشقات

  . ]٢٨٦:البقرة[ ﴾ ¬® » ª © ¨ §﴿  : لذلك قال تعالى ,ما ليس في قدرته
                                                 

 .رواه أبو داود  )١(
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ومنهج العمل الإسلامي لا يخرج هو الآخر عن هذا الإطار فهـو يراعـي أشـواق 

 حاثا الدعاة على  ,أوتارها ويحاول ألا يصطدم بنداءاتها المتعددة ويوقع على  ,الفطرة
   .تحمل الأذى حسب الطاقة استشرافا لرضوان االله الذي هو مطلب كل داعية

íéÚø‰ý]<íÂ^Û¢]<Ý^éÎ<ì…æ†•<V<< <

 عن الـدعوة إلى قيـام الجماعـة الإسـلامية بعـد أن شـمل ~لا يكف سيد قطب 
سبب ذلك انحراف صارخ في التصورات والأفكـار  وسار ب ,الفساد النظم الأرضية

 وهو ما تحدث عنـه االله تعـالى في قولـه كاشـفا عـن سـنته في الكـون حـين  ,والعادات
 Ð Ñ      Ò Ó  Ô Õ Ö             × Ø Ù     Ú Û﴿: تـــضمر التقـــوى 

Ü Ý Þ ﴾ ]٤١:الروم [.  
  ,اد في التشريع فساد في الأخلاق فس : الفساد كل جوانب الحياة , إذا ,لقد شمل

 فـساد في الفـن قـصة وشـعرا  , فـساد في الحكـم , فساد في الـسياسة ,فساد في التعليم
   .ومسرحا

 ومن خلال  ,ويبدو من خلال تجربة أستاذنا سيد قطب الطويلة في ميدان الدعوة
فقهه العميق لسنن التغيير بنواميس التطور من طول ممارسته للقرآن الكريم ولخبرته 

 يبدو من خـلال ذلـك  , للأمة الإسلامية وللمجتمعات الغربية ,بة المجتمعيةبالتركي
 فوضـع لهـذه الجماعـة أسـسا  ,أنه شعر بـضرورة الـدعوة إلى قيـام الجماعـة الإسـلامية

 وتنبأ بظهور هذه  ,ترتكز عليها استمدها من الكتاب والسنة والسيرة النبوية العطرة
ن الضروري عنـده قيـام الجماعـة الإسـلامية الجماعة تقودها الطلائع فأصبح لذلك م

 وتتمثل هذه الجماعـة في مجتمـع  ,تقوم بدور طلعي لإنقاذ البشرية مما تعانيه من شقاء
   :إسلامي يقو على الركائز الآتية

  . IQH الرابطة العقديةــ ١
                                                 

  .٥٦٥ ــ ٥٦٤ص ,  من الظلال ٤والمجلد ,  ٧٠ ــ ٦٩ص , راجع بتفصيل معالم في الطريق  )١(

o b e i k a n d l . c o m



ë†ÓËÖ]<sãß¹]< <RPU
 . IQH الترابط العضويــ ٢
 . ISH إسلامية IRH قيادةــ ٣
   .قيادة المؤمنةالولاء الله ولرسوله والــ ٤

  ,وبدون هذه الركـائز مجتمعـة لا يمكـن أن تقـوم الجماعـة الإسـلامية متينـة البنيـة
قوية الشكيمة تلك الجماعة التي قال فيهـا الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام فـيما رواه 

المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان المرصـوص « : البخاري ومسلم عن أبي موسـى الأشـعري
   .» شبك بين أصابعهثم« , » يشد بعضه بعضا

 لكنه مـع  ,على حين التجمع الجاهلي غير التجمع الإسلامي روحا وبنية وتصورا
ذلك لن يسالمه بحال لكونه يدافع عن وجوده وعن باطله وتهافتـه وهـو مـا نـشاهده 

   .اليوم
***** 

 
 
  
 
 
 
 

                                                 
  .٦٨ص ,  ٤راجع بتفصيل المجلد  )١(
 .نفسه  )٢(
  .٧٥٦ص ,  ٢راجع بتفصيل المجلد  )٣(

o b e i k a n d l . c o m




